
 بغــداد – أكــــد التباين فــــي تصريحات 
المســــؤولين العراقيين حــــول حاجة الدولة 
إلــــى الاقتــــراض لســــدّ العجــــز الكبير في 
الموازنــــة الحالية من عدمــــه، مدى الارتباك 
الــــذي تعيشــــه الدولة العضو فــــي منظمة 
أوبك بســــبب حجــــم الأزمات الملقــــاة على 

عاتق الحكومة.
وفــــي الوقت الــــذي أكدت فيــــه اللجنة 
المالية في البرلمان قبل أســــابيع أن الموازنة 
قــــد تحتاج إلــــى جمع ديون من الأســــواق 
الدولية لردم الفجــــوة المالية، بالتزامن مع 
احتدام المناقشــــات حول مســــودة مشروع 
موازنة 2022، أشار مستشار رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح 
إلــــى أن تحســــن الإيرادات النفطية ســــمح 

بتمويل العجز بعيدا عن الاقتراض.

ويتوقع مشــــروع الموازنــــة الحالية أن 
تبلغ النفقــــات الكلية للدولــــة العراقية في 
2021 ما قيمته نحــــو 113 مليار دولار، بعد 
أن توقــــع وصول الإيرادات إلى أكثر من 63 
مليار دولار. وتعني هــــذه المعادلة أن قيمة 

العجز المتوقعة هي نحو 50 مليار دولار.
ونسبت وكالة الأنباء العراقية الرسمية 
إلــــى صالــــح قولــــه إن ”تحســــن الإيرادات 
النفطية سمح بتمويل عجز الموازنة بعيدا 
عن الاقتــــراض“، بينما تكافح الحكومة من 

لإنجاز المئات من المشاريع.
فــــي  الإنفــــاق  ”ســــقوف  أن  وأضــــاف 
الموازنة التشــــغيلية على وجه الخصوص، 
لا تــــزال عالية ومســــتنفدة للإيــــرادات بما 
فيها عوائد النفط التي تحســــنت لتعوض 
العجــــز المخطــــط فــــي الموازنــــة، وتمويله 
بالزيــــادات فــــي إيــــرادات النفط بــــدلا من 

التوسع بالاقتراض“.

ويعتبر البلد النفطي نموذجا للاقتصاد 
الهش في المنطقة العربية باعتباره يعتمد 
على ريع النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، 
ولذلك تأثر بالأزمة ومن الطبيعي أن تبعث 
المؤسســــات المالية الدولية برســــائل تحذر 

من انعدام الأمن المالي للسكان.
وتتزايد ضبابية الخروج من المشــــكلة 
فــــي ظل اســــتمرار تعثر جهود الســــلطات 
للبحث عن بدائل عن إيــــرادات النفط، بعد 
أن فقــــد المواطن العراقي جــــزءا من الدخل 
الســــنوي، في ظل تســــارع تبخر مدخرات 

النقد الأجنبي وجبل الديون.
وأوضــــح صالــــح أن الإيــــرادات غيــــر 
دون  الأخــــرى  هــــي  زالــــت  مــــا  النفطيــــة 
المســــتوى المخطط لهــــا في دعــــم إيرادات 
الموازنــــة وتنويع الإيرادات من خارج مورد 

النفط.
وأشــــار إلــــى أنــــه مــــع تزايد ســــقوف 
الإنفاق لمصلحة الموازنة التشــــغيلية، وهي 
ذات طبيعة اســــتهلاكية غالبا، فإن الفرص 
المتاحة من تحســــن إيــــرادات النفط لم تزد 
الفســــحة الكافية لتشــــغيل قرابــــة 6 آلاف 

مشروع تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار.
وقــــال صالــــح إن ”تلــــك المشــــروعات 
ستأخذ طريقها الطبيعي إلى التنفيذ بغية 
تعظيم معدلات النمو الاقتصادي في البلاد 

ورفع مستويات توظيف العاطلين“.
الشــــأن  علــــى  المطلعــــون  ويؤكــــد 
الاقتصــــادي العراقي أن ما يتم تخصيصه 
ســــنويا لأغراض المشــــاريع الاســــتثمارية 
الحكومية يذهب أكثر من نصفه لاســــتدامة 
قطــــاع الطاقة، والجــــزء المتبقــــي تمتصه 
ضرورات الحفاظ على مشــــاريع الخدمات 

البلدية بالحدّ الأدنى.
للاســــتثمار  الوطنية  الهيئة  وتتولــــى 
اليوم ودوائر الاستثمار في المحافظات دعم 
القطاع الخاصة لما له من دور استراتيجي 
فــــي تنمية البلــــد، الذي يــــرزح تحت وطأة 
مفارقــــة تتمثل فــــي كونه بلــــدا نفطيا يمر 
سكانه بمشكلات معيشــــية صعبة لم تقدر 

أي حكومة منذ 2003 على حلّها.

إيرادات النفط لم 

تسعفنا لإنجاز 6 آلاف 

مشروع بمئة مليار دولار

مظهر محمد صالح
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 دبي – وســــع عملاق الشــــحن البحري 
ميرســــك مــــن أعماله فــــي دولــــة الإمارات 
بعدما أبرم شــــراكة جديدة، يتم بموجبها 
تدشــــين أول مركــــز للتخزيــــن والتوزيــــع 

للشركة الدنماركية في البلد الخليجي.
وأبرمت شــــركة ميرسك كانو الإمارات 
مزود الخدمات اللوجستية المتكاملة لنقل 
الحاويات اتفاقية مع إدارة المنطقة الحرة 
لجبل علــــي (جافــــزا) المركز اللوجســــتي 
التابع لموانئ دبــــي العالمية لإطلاق المركز 
على مساحة تقدر بعشرة آلاف متر مربع.

وأكد كريســــتوفر كــــوك المديــــر العام 
للشركة أن ميرســــك تلتزم بربط وتبسيط 
العلاقة بــــين عملائها وسلاســــل التوريد 
والإمداد، لاســــيما في هــــذه المرحلة التي 
ازدادت فيها أهمية توفير مرونة الوصول 
إلــــى سلاســــل التوريد أكثر مــــن أي وقت 

مضى.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
الرســــمية إلى كوك قولــــه إن ”إطلاق أول 
مراكــــز للتخزيــــن والتوزيع فــــي الإمارات 

مهم بالنسبة لعمليات ميرسك“.
وكان في ما مضى يتم تنفيذ العمليات 
البحري  والشحن  والتوزيع  اللوجســــتية 
لميرســــك في المنطقة عبر عدد من الأطراف 
الخارجية ما كان يؤدي إلى تعقيد مراحل 

ومتطلبات العمليات اللوجستية.

ولكــــن من خــــلال هذا المركــــز المتكامل 
ستخطو ميرســــك خطوة مهمة نحو بناء 
حلــــول متكاملــــة بشــــكل فعلــــي لعملائها 
الذين ســــيمكنهم الحصــــول على خدمات 
لوجستية متنوعة عبر نافذة موحّدة، ليس 
فقط للبضائــــع المتدفقة من وإلى الإمارات 
وإنما عبر كافة دول الشــــرق الأوسط التي 

تتخذ من دبي بوابة تجارية لها.
وقــــال عبداللــــه بــــن دميثــــان المديــــر 
التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية 
إقليــــم الإمــــارات وجافــــزا إن ”البنيــــة   –
التحتيــــة والقرب مــــن مرافــــق العمليات 
التــــي  الأعمــــال  وقطاعــــات  اللوجســــتية 
توفرها منطقة جبل علي، ســــتوفر القاعدة 
الأســــاس التي ستســــتند عليها ميرســــك 
لتحقيــــق طموحاتهــــا فــــي نمــــو أعمالها 

بالبلاد“.
وأضــــاف ”إن تكاملها مــــع ميناء جبل 
علــــي سيشــــكل ’جافــــزا‘ مركــــزا تجاريــــا 
الأنمــــاط  ومتعــــدد  مثاليــــا  ولوجســــتيا 
للوصول بخدمات الشــــركة إلــــى ما يزيد 

على 3.5 مليار مستهلك“.
وسيشــــكل مركز التخزيــــن والتوزيع 
الجديد لميرســــك إضافــــة هامة لحضورها 
العالمــــي، الــــذي يضم أكثر مــــن 250 مركز 
تخزين بمساحة تزيد على مليون ونصف 

متر مربع تتوزع عبر 50 دولة.

العراق يسعى لتمويل

عجز الموازنة بعيدا

عن الاقتراض

ميرسك تدشن أول

مركز للتخزين والتوزيع

في الإمارات

مكاسب ومنافع متبادلة

 القاهــرة – عـــززت مصر مجـــال النقل 
بالسكك الحديدية أخيرا من خلال مشروع 
ضخم يهدف إلى إنشـــاء 1800 كيلومتر من 
الخطوط الحديدية الجديدة، وتم التعارف 

على تسميته بالقطار الكهربائي السريع.
وأبرمت شـــركة ســـيمنز الألمانية عقدا 
مع الهيئة القومية المصرية للأنفاق مؤخرا 
لبناء 660 كيلومترا تمثل المرحلة الأولى من 
المشروع القومي لشـــبكة السكك الحديدية 
والتي تشـــمل تدشـــين خط يربط البحرين 
الأحمر والمتوســـط، ما يُعد ”قناة ســـويس 

جديدة“ تسير على قضبان حديدية.
وســـينقل الخط ما يصل إلى 30 مليون 
شخص سنويًا ويوفر نحو 50 في المئة من 
زمن السفر، ويقلل الخط المكهرب انبعاثات 
الكربون بنســـبة 70 في المئة مقارنةً بالنقل 
الحالـــي للمركبـــات، وســـيبدأ التشـــغيل 

التجريبي بعد عامين.
وتنفـــذ الشـــركات المصرية المشـــاركة 
مع ســـيمنز في المشـــروع الأعمـــال المدنية 
الذي  والجســـر  والمحطـــات  والتمهيديـــة 
يتحـــرك عليـــه القطار، فضلاً عـــن الأعمال 

الصناعية من الكباري والأنفاق.
وتضم المرحلة الثانية إنشـــاء خط من 
السادس من أكتوبر حتى أسوان بمحاذاة 
نهـــر النيل فـــي الجهـــة الغربيـــة لخدمة 
التجمعات التنموية والمدن الجديدة بطول 
850 كيلومتـــرا، ويتـــم إعـــداد الدراســـات 

الفنية له.
أما المرحلة الثالثة فتشمل تدشين خط 
ســـكة حديدية يربط بين قنـــا والأقصر في 
جنـــوب مصر مـــع ســـفاجا والغردقة على 

البحر الأحمر بطول 300 كيلومتر.
ويربط الخط البالغ طوله 660 كيلومترا 
البحر الأحمر بالمتوســـط، مـــا يعزز الدور 
الريادي لقناة الســـويس في نقل البضائع 
ويسهل انسيابها من ميناء العين السخنة 
إلى ميناء الإســـكندرية أو الموانئ الجديدة 
مثـــل مينـــاء جرجـــوب الجديد فـــي غرب 

مرسى مطروح بمنطقة النجيلة.
وقال خبراء النقل واللوجســـتيات إن 
وجود شـــبكة من خطوط السكك الحديدية 
بمحاذاة قناة الســـويس لن يهدد مكانتها 
أو يؤثر عليها ســـلبًا، بل ســـيدعم دورها 
وسيرســـخ موقعهـــا الجغرافـــي الرائـــد، 
علاوة على نقل الركاب أيضًا بسرعة تصل 
إلـــى 230 كيلومتـــرا في الســـاعة، وتنفيذ 
مشـــروعات التنمية وتعمير المناطق التي 

تمر بها السكة الحديدية.
ولا توجـــد مخاطـــر تهـــدد الإيـــرادات 
والعملـــة الصعبة المتدفقة إلـــى البلاد من 
جراء وجـــود خطـــوط الســـكة الحديدية، 

باعتبـــار أن قناة الســـويس أحـــد مصادر 
النقد الأجنبـــي، لأن مرور البضائع عبرها 
أو مـــن خلالها يصـــب في صالـــح خزينة 

البلاد.
وتعد الســـكك الحديديـــة أحد المصادر 
الرئيســـية للدخـــل قبـــل تأســـيس قنـــاة 
الســـويس وافتتاحهـــا، ثم عبرت الســـكك 
الحديديـــة مصـــر لتصـــل إلى الســـودان 
وفلســـطين، وكان مخططًـــا وصولهـــا إلى 
ليبيا، لكن خوض مصر حروب 1948 و1967 
و1973 تسبب في نسف وقطع خط فلسطين 

بواسطة العدوان الإسرائيلي.
وأكد حســـن مهدي، أســـتاذ هندســـة 
النقل والطرق في كلية الهندســـة بجامعة 
عين شـــمس فـــي القاهرة، أن خط الســـكة 
الحديديـــة مكمل لقناة الســـويس، خاصة 
إذا كانـــت الحمـــولات غير ضخمـــة، فمع 
وجود ســـفينة تحمـــل آلاف الحاويات قد 
يرفـــض أصحابهـــا تفريغهـــا ونقلها إلى 
القطـــار ثـــم تفريغهـــا عند الوصـــول إلى 
الميناء المســـتهدف إذ يمثل ذلك ارتفاعا في 

التكاليف.
ويتـــم تجهيز عربـــات نقـــل البضائع 
بالقطـــارات لتحميـــل البضائـــع الصلبـــة 
بمختلف أنواعها مثل الســـلع الهندســـية 
والمعـــدات الكهربائيـــة أو الســـائلة مثـــل 
النفـــط، وكذلك بضائـــع الســـلع الغذائية 

والاستراتيجية مثل القمح.
ولـــدى مصر خط ســـكة حديديـــة قائم 
ويعـــد موازيًـــا لقنـــاة الســـويس، ويعمل 
بوقـــود الديـــزل (الســـولار)، ويربـــط بين 
مـــدن القنـــاة: الســـويس والإســـماعيلية 
الـــركاب  لنقـــل  ويســـتخدم  وبورســـعيد، 

والبضائع والآليات العسكرية.
وتعتزم القاهرة تدشين قطار كهربائي 
لربـــط الإســـكندرية وبورســـعيد بأطـــوال 
250 كيلومتـــرا، وبـــدأت الهيئـــة القومية 
للأنفاق فـــي إعـــداد الدراســـات الخاصة 
بالمشـــروع في أغســـطس الماضي وسيتم 
وبورســـعيد  الإســـكندرية  بموانئ  ربطـــه 
ودمياط، وربطه مع الخط القائم (السويس 
– الإســـماعيلية – بورســـعيد) ومع الميناء 
الجـــاف المزمع تأسيســـه فـــي دمياط على 
البحر المتوســـط لتعظيم نقل البضائع بين 

الموانئ.
إن ”توافر  وقـــال المهـــدي لـ“العـــرب“ 
شـــبكة النقل الملائمة يعتبر شـــريانا مهما 
للتنميـــة علـــى كافـــة الأصعـــدة، عمرانيًا 
وصناعيًا وزراعيًا“، وأرجع ســـبب تركيز 
مصـــر على القطـــارات حاليًا إلـــى أنه ”لم 
تطـــرأ زيـــادات في أطوال خطوط الســـكك 
الحديدية بالبلاد منذ إنشائها، رغم الزيادة 

السكانية المطردة، فضلاً عن تركز السكان 
حول الوادي الضيق حيث يعيشـــون على 

نحو 6 في المئة فقط من مساحة مصر“.
وتنتهـــج مصر سياســـة التوســـع في 
وسائل النقل عبر السكك الحديدية للخروج 
من الوادي والانتشار أفقيا وتحقيق جودة 
الحياة بمختلف عناصرها، وتوفير فرص 
عمل أكثر، واســـتغلال الثـــروات الطبيعية 

في البلاد.
وتُعـــد مصر ثانـــي دولة بعـــد المملكة 
المتحدة تمُد فيها خطوط السكك الحديدية، 
وافتتحت في عام 1856 كأول سكة حديدية 
في أفريقيا والشرق الأوسط، وبدأ إنشاؤها 
عـــام 1834، حيث تم تشـــييد القضبان بين 

خط السويس والإسكندرية.

القطـــار  تدشـــين  خطـــوة  وتتزامـــن 
الكهربائـــي الســـريع مـــع خطـــة القاهرة 
للتحـــول إلى الاقتصـــاد الأخضر، لأن ذلك 
القطـــار يعتمد في تشـــغيله على الكهرباء 
ولا تنتـــج عنه انبعاثات كربونية، ما يمثل 
أثرًا إيجابيًا على البيئة، لاسيما مع زيادة 
إنتاج مصر من الكهرباء، والذي سيزيد مع 

بدء إنتاج محطة الضبعة النووية قريبًا.
وتعد القطـــارات عنصرا مـــن عناصر 
النقـــل متعدد الأغراض وأكثـــر أمانًا وأقل 
تكلفـــة؛ ومـــن ثـــم يـــؤدي وجـــود خطوط 
كهربائية ســـريعة بين الموانئ الرئيســـية 
في البلاد، مع ربطها بالمشروعات القومية 
وعلى رأســـها محور قناة الســـويس الذي 
يســـعى لتطوير الأراضي المتاخمة لمجرى 
القناة وإقامة مصانع ومناطق لوجســـتية 
متعـــددة، إلى فورة في التجـــارة الداخلية 

وكذلك تجارة الترانزيت.
ويتبع ميناء العين السخنة على البحر 
الأحمر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، 
وتبلـــغ قدرته حاليا نحو 1.1 مليون حاوية 
قياس 20 قدما وهو على مســـاحة تبلغ 300 

ألف متر مربع.
كمـــا تجري توســـعته لإضافة ســـاحة 
أخـــرى تتحمـــل 1.8 مليـــون حاويـــة، وبه 
الســـائبة  للبضائـــع  تخزيـــن  مراســـي   3
يمكنها تـــداول 20 مليون طن من البضائع 

سنويًا.

وقال أحمد الشامي خبير اقتصاديات 
النقل واللوجســـتيات إن ”تلك التوسعات 
بالمينـــاء لهـــا دور بـــارز فـــي تحويله إلى 
مخزن للحاويات لأنـــه يقع في مدخل قناة 
الســـويس مـــن الجنـــوب، بالتالـــي زيادة 

تجارة الترانزيت“.
للســـفن  ”يســـمح  ذلـــك  أن  وأضـــاف 
الضخمة التي تتجـــاوز حمولتها مليوني 
طن والتي لا تستطيع عبور قناة السويس 
بإنـــزال الحاويـــات الزائدة فـــي الميناء ثم 
يتلقـــى القطـــار الكهربائي تلـــك الحمولة 
لتوصيلهـــا إلـــى الإســـكندرية أو العلمين 
على المتوســـط ما يرفع من تنافســـية نقل 

البضائع بالقناة“.
وأوضح الشامي أن تدشين خط السكة 
الحديديـــة يدعم التصديـــر إلى أوروبا من 
خلال المنطقة الصناعية بالعين الســـخنة، 
لأنه يخفـــض تكلفة نقـــل الســـلع المنُتَجة 
بالمنطقـــة والمســـتهدف تصديرها ما يمثل 
تقليـــلاً للنفقات، وتحديد ســـعر تنافســـي 

للسلع المصرية.
وتشـــهد تلك المنطقـــة تطويـــرًا كبيرًا 
لاستيعاب 12 نوعا من مختلف الصناعات، 
لاســـيما مـــع توقع بـــدء العمـــل بالمنطقة 
الصناعيـــة الروســـية فيهـــا نهايـــة العام 
الجاري وجذب صناعـــات متنوعة، خفيفة 
ومتوســـطة وثقيلـــة، وتصنيـــع المركبات 

والأسمدة والمنتجات الدوائية والمبردات.
ولا يمثل الخط الجديد منافســـة لقناة 
الســـويس أو تقليلاً لمكانتهـــا، وربما يعد 
قناة ثانية داعمـــة ذات معدلات مرور أقل، 
وســـتمر بالخط الكهربائي بضائع بمعدل 
ســـفينة واحدة يوميًا، ما يتراوح بين 3 و5 

آلاف حاوية.
وأكـــد فـــؤاد ثابـــت عضـــو جمعيـــة 
مستثمري بورســـعيد أن نقل البضائع من 
ميناء السخنة إلى الإسكندرية عبر القطار 
السريع للتصدير إلى أوروبا يمثل خفضا 
لتكاليـــف التجارة الداخليـــة بنحو الثلث، 
مقارنة مع نقلها بالشـــاحنات، إذ يتم نقل 
100 حاوية بالشاحنة في المسافة المذكورة 
بنحو 1900 دولار، بينما يتم نقلها بالقطار 

السريع بنحو 640 دولارا.
وأشـــار لـ“العرب“ إلى أن ”خط القطار 
الكهربائي يعزز قـــدرات الموانئ المصرية، 
كما يرفع معدلات مـــرور البضائع الوافدة 
مـــن أوروبا إلى شـــرق آســـيا والتي تمر 
من ميناءي الإســـكندرية والعين السخنة، 
ولا تحمـــل أعـــدادًا كبيرة مـــن الحاويات، 
وكانـــت تتعطل حتى تنتظر ســـفن الفيدر 
لنقل الحاويات بين الموانئ، ما يبرهن على 
أن القطـــارات ذات جدوى اقتصادية تخدم 

الملاحة في مصر“.
وتابـــع ثابت ”تأتـــي الخطوة في إطار 
الرد على بعـــض الاتفاقات التـــي عقدتها 
إســـرائيل مع دول عربية، والتي تؤدي إلى 
ضرب إيـــرادات قناة الســـويس في مقتل 
حـــال بـــدأ العمل بهـــا، لأنها تمنـــع مرور 
ناقلات النفط القادمة من الخليج عبر قناة 

السويس“.

تعي مصر أهمية قناة السويس باعتبارها أهم ممر مائي في العالم وتسعى 
لإرســــــاء موطئ قدم ثابت عليها عبر تحركات بدأت أخيرا بتوســــــيعها مرة 
ثانية تحسبًا لأزمات طارئة كي لا تتكرر حادثة جنوح السفينة ”إيفر جيفن“ 
فــــــي مارس الماضي، وحاليًا شــــــرعت في تدشــــــين خطوط ســــــكك حديدية 
بمحــــــاذاة القناة لدعم حركــــــة الملاحة فيها، وهي الخطــــــوة التي تعزز دور 

محور قناة السويس.

القطار الكهربائي السريع 

يعزز حركة الملاحة في قناة السويس
ع مرور البضائع وترفع الصادرات إلى أوروبا

ّ
قناة جديدة على قضبان الحديد تسر

التحول إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي

الخط ينشط تجارة 

الترانزيت وسوف ينقل 

5 آلاف حاوية يوميا

أحمد الشامي

مصر تلجأ للقطارات 

لعدم زيادة أطوال 

السكك منذ إنشائها

حسن مهدي

الخطوة رد على تعاون

إسرائيل مع دول عربية

وتدعم  النقد الأجنبي

فؤاد ثابت


